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} بِسمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيـمِ {
تِ وَمَا فِ ٱلأرَْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ { وَٰ مَٰ } سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِ ٱلسَّ

 } يٰأيَُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لِمَ تقَُولُونَ مَا لاَ تفَْعَلُونَ { 

} كَبَُ مَقْتاً عِندَ ٱللَّهِ أنَ تقَُولوُاْ مَا لاَ تفَْعَلُونَ {
} يــا أيهــا الذيــن آمنــوا لم تقولــون مــا لا تفعلــون { مــن لــوازم الإيمــان الحقيقــي الصــدق 

وثبــات العزيمــة، إذ خلــوص الفطــرة عــن شــوائب النشــأة يقتضيهــا، وقولــه:

} لم تقولــون مــا لا تفعلــوا { يحتمــل الكــذب وخلــف الوعــد، فمــن ادّعــى الإيمــان وجــب 

عليــه الاجتنــاب عنهــا بحكــم الإيمــان وإلا فــا حقيقــة لإيمانه،

ــافي  ــذب ين ــون { لأن الك ــا لا تفعل ــوا م ــه ان تقول ــد الل ــاً عن ــر مقت ــال: } ك ــذا ق وله

ــه إذ الإيمــان الأصــي هــو  ــادىء الإيمــان فضــاً عــن كمال ــي هــي مــن مب المــروءة الت

ــع  ــل بجمي ــاس الفضائ ــم وهــي تســتلزم أجن ــن القي الرجــوع إلى الفطــرة الأولى والدي

ــروءة .  ــة للم ــة المقتضي ــا العف ــلّ درجاته ــي أق ــا الت أنواعه

والــكاذب لا مروءة له فلا إيمان له حقيقة. 

وإنمــا قلنــا: لا مــروءة لــه لأن النطــق هــو الإخبــار المفيــد للغــر المعنــى المدلــول عليــه 

باللفــظ والإنســان خاصتــه التــي تميــزه عــن غــره هــي النطــق فــإذا لم يطابــق الإخبــار 

لم تحصــل فائــدة النطــق، فخــرج صاحبــه عــن الإنســانية وقــد أفــاد مــا لم يطابــق مــن 

ــد  ــر عن ــت الكب ــدّ الشــيطنة فاســتحق المق ــع فدخــل في ح ــر الواق ــوع غ ــاد وق اعتق

اللــه بإضاعــة اســتعداده واكتســاب مــا ينافيــه مــن أضــداده.

وكــذا الخلــف لأنــه قريــب مــن الكــذب ولأن صــدق العــزم وثباتــه مــن لــوازم 

الشــجاعة التــي هــي إحــدى الفضائــل اللازمــة لســامة الفطــرة وأول درجاتهــا، 

فــإذا انتفــت انتفى الإيمان الأصلي بانتفــاء ملزومه فثبت المقت من الله.
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رصُْوصٌ {   } إنَِّ ٱللَّــهَ يُحِــبُّ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِ سَــبِيلِهِ صَفّاً كَأنََّهُم بُنْيَانٌ مَّ

} وَإذِْ قَالَ مُوسَٰ لِقَوْمِهِ يٰقَوْمِ لِمَ تؤُْذُوننَِي وَقَد تَّعْلَمُونَ أنَِّ رَسُــولُ ٱللَّهِ 

إِلَيْكُــمْ فَلَــاَّ زَاغُواْ أَزَاغَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَٱللَّهُ لاَ يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِــقِيَن { 

قاً  صَدِّ } وَإذِْ قَــالَ عِيــىَ ٱبْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِي إِسَْائِيلَ إِنِّ رَسُــولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُم مُّ

اً بِرسَُــولٍ يَأتِْ مِن بَعْدِي ٱسْــمُهُ أحَْمَدُ  لِّمَ بَيَْ يَدَيَّ مِنَ ٱلتَّوْرَاةِ وَمُبَشِّ

بِيٌن {  فَلَمَّ جَاءَهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالوُاْ هَـٰــذَا سِحْرٌ مُّ

نِ ٱفْتَىَٰ عَلَ ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَ ٱلإسِْــامَِ } وَمَنْ أظَْلَمُ مِمَّ

 وَٱللَّــهُ لاَ يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِيَن {

هِهِمْ  } يُرِيــدُونَ لِيُطْفِئُواْ نوُرَ ٱللَّهِ بِأفَْوَٰ

 وَٱللَّــهُ مُتِمُّ نوُرهِِ وَلَوْ كَرهَِ ٱلْكَٰفِرُونَ { 

} هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَــلَ رَسُولَهُ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ 

ينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرهَِ ٱلْمُشْكُِونَ { لِيُظهِْــرَهُ عَــىَ ٱلدِّ
} إنّ اللــه يحــب الذيــن يقاتلــون في ســبيله صفّــاً { لأن بــذل النفــس في ســبيل اللــه لا 

يكــون إلا عنــد خلــوص النفــس في محبــة اللــه إذ المــرء إنمــا يحــب كل مــا يحــب مــن 

دون اللــه لنفســه، فأصــل الــرك ومحبــة الأنــداد محبــة النفــس فــإذا ســمح بالنفــس 

ــا  كان غــر محــب لنفســه وإذا لم يحــب نفســه فبالــرورة لم يحــب شــيئاً مــن الدني

وإذا كان بذلــه للنفــس في اللــه وفي ســبيله لا للنفــس كــا قــال: 

» تــرك الدنيــا للدنيــا » ، كانــت محبــة اللــه في قلبــه راجحــة عــى محبــة كل شيء 
فــكان مــن الذيــن قــال فيهــم:

} وَٱلَّذِينَ آمَنُواْ أشََــدُّ حُبّاً للَّهِ {
]البقــرة، الآية:56[، وإذا كانوا كذلك يلــزم محبة الله إياهم لقوله:

} يُحِبُّهُــمْ وَيُحِبُّونهَُ {]المائدة، الآية:54[.
وبالحقيقــة لا تكون محبة الله إلا منه.

} فلما زاغوا { عن مقتضى علمهم لفرط الهوى وحب الدنيا } أزاغ الله قلوبهم { 
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ــفلية  ــة الس ــى الجه ــم ع ــال لإقباله ــور الك ــن ن ــم ع ــدى وحجبه ــق اله ــن طري ع

وميلهــم عــن مقتــى الفطــرة الأصليــة } واللــه لا يهــدي القــوم الفاســقين { 

ــزوال  ــال ل ــور الك ــم إلى ن ــن القي ــي الدي ــي ه ــرة الت ــى الفط ــن مقت ــن ع الخارج

ــل. ــدم القاب ــتعداد وع الاس

ــة وصرف  ــوره في الظلم ــه الكــذب { إذ وضــع ن ــى الل ــرى ع ــن اف ــم مم ــن أظل } وم

بضاعــة البقــاء، أي: الاســتعداد الفطــري في متــاع الفنــاء مــع وجــود الداعــي الخارجــي 

الــذي هــو النبــي إلى الإســام الــذي هــو مقتــى ذلــك النــور الأصــي 

} واللــه لا يهــدي { الموصوفــن بهــذه الصفــة إلى النــور الكــالي أي: نــور ذاته وســبحات 

وجهــه لما ذكــر في الفاســقين.

نْ عَذَابٍ ألَِيمٍ {  } يٰأيَُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ هَلْ أدَُلُّكمْ عَلَٰ تِجَارَةٍ تنُجِيكُم مِّ

 } تؤُْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولهِِ وَتجَُاهِدُونَ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأمَْوَالِكُمْ 

وَأنَفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيٌْ لَّكُمْ إنِ كُنتُمْ تعَْلَمُونَ { 

 } يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَيُدْخِلكُْمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِن تحَْتِهَا ٱلأنَهَْارُ

 وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِ جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ { 

ِ ٱلْمُؤْمِنِيَن { ن ٱللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّ  } وَأخُْرَىٰ تحُِبُّونهََا نصٌَْ مِّ
ــا أيهــا الذيــن آمنــوا { الإيمــان التقليــدي لأن التجــارة المنجيــة مــن العــذاب الأليــم  } ي

التــي دعاهــم إليهــا إنمــا تكــون للمحتجبــن عــن نــور اللــه بصفــات النفــوس وهيئاتهــا 

} تؤمنــون باللــه ورســوله { تحقيقــاً ويقينــاً اســتدلالياً } و { بعــد صحــة الاســتدلال وقــوة 

ــذل المــال والنفــس في  ــه بأموالكــم وأنفســكم { لأن ب اليقــن } تجاهــدون في ســبيل الل

ســبيل اللــه لا يكــون إلا عــن يقــن } ذلكــم خــر لكــم { لأنهــا ســتصيران إلى الفنــاء

 فــإذا بعتموهــا بالباقيات من اللذات المســتعلية عليهما كان خيراً لكم 

} إن كنتم تعلمون { علماً يقينياً.

} يغفر لكم { ذنوب سيئات أعمالكم وهيئات نفوسكم المظلمة 

ــس  ــن الأنف ــن باذل ــوا تاجري ــم كان ــوس لأنه ــات النف ــن جن ــات { م ــم جن } ويدخلك

والأمــوال للأعــواض، عاملــن بقولــه:
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} إنَِّ ٱللَّهَ ٱشْتَىَٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِيَن أنَفُسَهُمْ وَأمَْوَالَهُمْ بِأنََّ لَهُمُ ٱلّجَنَّةَ {
]التوبــة، الآيــة:111[ } تجــري مــن تحتهــا { أنهــار علــوم التــوكل وتوحيــد الأفعــال وعلــوم 

الشرائــع والاخــاق } ومســاكن طيبــة { كمقــام التــوكل وســائر منــازل النفــوس ومقاماتهــا 

ــات  ــه هــذه المقامــات في تلــك الجن ــم { بالســنبة إلى مــن ليــس ل ــك الفــوز العظي } ذل

ــة  ــلّ محبوب ــا وأج ــح منه ــرى أرب ــارة أخ ــا { وتج ــرى تحبونه ــق } وأخ ــم المطل لا العظي

إليكــم هــي } نــر مــن اللــه { بالتأييــد الملكــوتي والكشــف النــوري } وفتــح قريــب { 

بالوصــول إلى مقــام القلــب ومطالعــة تجليــات الصفــات وحصــول مقــام الرضــا، وإنمــا 

قــال } تحبونهــا { ، لأن المحبــة الحقيقيــة لا تكــون إلا بعــد الوصــول إلى مقــام القلــب 

وإنمــا ســاها تجــارة لاســتبدالهم صفــات اللــه تعــالى مــكان صفاتهــم.

} يٰأيَُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ كُونوُاْ أنَصَارَ ٱللَّهِ كَمَ قَالَ عِيسَ ٱبْنُ مَرْيَمَ

 لِلْحَوَارِيِّيَن مَنْ أنََّصَارِي إلَِ ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نحَْنُ أنَصَارُ ٱللَّهِ 

ن بَنِي إِسَْائِيلَ وَكَفَرتَ طَّآئِفَةٌ  فَآمَنَت طَّآئِفَةٌ مِّ

هِمْ فَأصَْبَحُواْ ظاَهِرِينَ { فَأيََّدْناَ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ عَلَٰ عَدُوِّ
ــة  ــات الطبيعي ــواد الهيئ ــوس وس ــة النف ــن ظلم ــوا ع ــن خلص ــم الذي ــون ه الحواري

بالوصــول إلى مقــام القلــب وتنــوّروا بنــور الفطــرة الأصليــة، فابيضــت وجوههــم 

الحقيقيــة بالتصفيــة } مــن أنصــاري إلى اللــه { أي: مــن معــي متوجهــاً إلى نــرة اللــه 

ــه { ــار الل ــن أنص ــون } نح ــون { الصاف ــال الحواري ــه } ق ــلوك في صفات بالس

ــا  ــروا أنواره ــه وأظه ــلكوا في صفات ــا فس ــه في مظاهرن ــالات صفات ــار ك ــره بإظه نن

ــر  ــم وبتأث ــة { به ــت طائف ــر } فآمن ــل بالتأث ــي والتكمي ــال القلب ــوا الك ــى بلغ حت

صحبتهــم لقبــول اســتعداداتهم } وكفــرت طائفــة { لاحتجابهــم بصفاتهــم 

} فأيدّنــا الذيــن آمنــوا عــى عدوّهــم { بالتأييــد النــوري } فأصبحــوا ظاهريــن { غالبــن 

عليهــم بالحجــج النــرة والبراهــن الواضحــة، واللــه تعــالى أعلــم.
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